
المرشـد الأعلـى وعلاقتـه برؤسـاء السـلطات
الثلاث في إيران

, مارس  | كتبه لويس إمبيرت

عـرف المشهـد السـياسي في إيـران تطـورات كـبيرة بعـد انتخابـات  شبـاط/ فبرايـر، والـتي أفـرزت برلمانًـا
يسـيطر عليـه الوسـطيون والإصلاحيـون والمعتـدلون بقيـادة حسـن الروحـاني، هـذه النتـائج الـتي أثـارت
قلــق المرشــد الأعلــى للثــورة الإسلاميــة، علــي الخــامنئي، الــذي لا يبــدو راضيًــا علــى مــا أفرزتــه صــناديق

الاقتراع.

ومـــن المنتظـــر أن يُقـــدّم الأعضـــاء الجـــدد في البرلمـــان الإيـــراني الـــدعم المناســـب للانفتـــاح الاقتصـــادي
والدبلوماسي الذي يرغب فيه الرئيس حسن الروحاني، أعقاب الاتفاق النووي الدولي الذي وقعه في
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كمــا أنــه بــات مــن الواضــح، أن العلاقــة بين روحــاني وعلــي الخــامنئي ليســت علاقــة عــداء أو تصــادم،
فالرئيس الإيراني لم يتوجه لمفاوضة الغرب حول الملف النووي إلا بعد أن حظي بدعم ومصادقة المرشد

الأعلى.

ولكن عندما تهتز قوة جبهة المحافظين المتشددين من الممكن أن تؤثر على دعائم الحكم الإيراني والتي
ية الإسلامية الإيرانية وتحميها من أي تدخل أمريكي، كما لا يمكن تساهم في الحفاظ على الجمهور
أن ننسى ذكر الدور الكبير الذي يلعبه المعتدلون والمتمثل في تهدئة العلاقات الدولية الإيرانية، ولكن

السؤال المطروح الآن هل يمكن أن نعتمد عليهم دائمًا؟

كبر هاشمي رفسنجاني، والرئيس الإصلاحي، علي خاتمي،  من الرئيس السابق، أ
ٍ
مؤخرًا، تحالف كل

واللذان تربطهما علاقة متوترة نوعًا ما مع المرشد الأعلى، وعلى الرغم من تواصل حجز علي خاتمي
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في الإقامة الجبرية، إلا أنه لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد السياسي في إيران.

وقد انتقد المرشد الأعلى، يوم الجمعة  مارس، نتيجة استراتيجية الرؤساء الثلاثة؛ فالقائمة التي
يديرها رفسنجاني والتي تضم حسن روحاني، حصدت العديد من الأصوات إلى درجة إقصاء وجوه
بارزة من المحافظين المتشددين من مجلس الخبراء، هذا المجلس الذي يتم تجديده تزامنًا مع تجديد
أعضــاء البرلمــان، خاصــة وأنــه بإمكــان هــذا المجلــس، خلال فترتــه النيابيــة علــى مــدى الثمانيــة ســنوات
القادمة، تعيين خلفًا للمرشد الأعلى البالغ من العمر  سنة، ومع ذلك، يبقى المعسكر المحافظ هو
المهيمن، إلا أن إقصاء هذه الوجوه البارزة من المحافظين تسبب في “جرحًا” لمؤسسة الحكم في البلاد.

وفي هــذا الســياق، أعــرب المرشــد الأعلــى عــن شكــوكه حــول الســياسة الــتي يعتمــدها الرئيــس حســن
ــزور طهــران في الــوقت الراهــن، ســتقوم في الأخــير روحــاني، مــع اعتقــاده أن الوفــود الأجنبيــة، الــتي ت
باســـتثمارات فعليـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن التحفظـــات العديـــدة للمرشـــد الأعلـــى، يمكـــن أن نعتـــبرأن
الانتخابـات كـانت انتصـارًا مـن وجهـة نظـره؛ أوّلا، لأن الرؤسـاء الثلاثـة تمكنـوا مـن إقنـاع جـزء كـبير مـن
الناخبين من أجل التصويت يوم  فبراير/ شباط، حيث قال المرشد الأعلى: “على الجميع المشاركة
في الانتخابات، حتى أولئك الذين لديهم مشاكل مع النظام الإسلامي”، حتى تؤكد هذه الانتخابات

.مدى مصداقية إيران في الخا

وتأتي هذه الدعوات من أجل مشاركة الناخبين بكثافة في عملية التصويت بعد القمع الذي تعرضوا
له جراء اعتراضهم على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد سنة ، ما جعلهم غير متحمسين
خلال الانتخابــات التشريعيــة الــتي نظمــت ســنة ، ولم تشهــد صــناديق الاقــتراع في إيــران عــودة
الناخبين إلا مع انتخاب الرئيس حسن الروحاني سنة ، آملين في تغيير المشهد السياسي الإيراني
بعد وعوده المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، والتمثيل السياسي وسيادة القانون، إلا أن عدم تحقيق

هذه الوعود، كان وراء تخوف المرشد الأعلى من مقاطعة الناخبين لصناديق الاقتراع.

وعلى طريقته، تابع الرئيس السابق لإيران علي خاتمي، دعواته للإيرانيين على الشبكات الاجتماعية،
من أجل التصويت لصالح قوائم الوسطيين، فعلى الرغم من وجوده تحت الإقامة الجبرية، يعتبر
علي خاتمي الرجل السياسي الأكثر شعبية في البلاد، وهو ما كان وراء هذا النجاح الذي حققته قوائم

الوسطيين والإصلاحيين في الانتخابات الأخيرة.

وهكــذا، فــإن المرشــد الأعلــى، الــذي يتمثــل دوره في تحقيــق التــوازن بين الكتــل والتيــارات السياســية
المختلفة داخل مؤسسة الحكم، عزز من موقفه، بعد ثمانية أشهر من الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مكتب الرئيس روحاني، محمد نهاونديان، يوم الجمعة آذار/ مارس، في
منتدى اقتصادي في لندن، في خطاب موجهٍ للمستثمرين أن “المخاطر السياسية في إيران بدأت تقل،

وحان الوقت ليهتم الإيرانيون بالاقتصاد”.

وهكذا يمكن استخلاص أن نجاح سياسة التنمية التي اعتمدها الرئيس رفسنجاني خلال تسعينات
القرن العشرين، كان حافزًا للرئيس روحاني الذي انتهج سياسة الانفتاح وتطوير القطاع الخاص مع



دعم الاستثمارات الأجنبية، أما فيما يتعلق بالحريات العامة، فتبقى المسألة معلقة إلى وقت لاحق.
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